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هــذه ترجمــة لورقــة البروفيســور وائــل حــاق  -أســتاذ الشــريعة 

والقانــون الإســامي فــي جامعــة كولومبيــا- »ابــن تيميــة ووجــود الله« 

التــي ألقــى الضــوء فيهــا علــى مفهــوم الفطــرة ومشــكلاتها وموقــف 

ابــن تيميــة الابســتمولوجي مــن مســألة وجــود الله. يحــاول المؤلــف 

فــي هــذه الورقــة إعــادة بنــاء نظريــة ابــن تيميــة الابســتمولوجية مــن 

خــال تتبــع ردوده فــي كتاباتــه. وهــي مهمــة ليســت بالســهلة -كمــا 

أشــار حــاق- نظــرًا لصعوبــة العثــور علــى تصــور كامــل لنظرياتــه فــي 

مــكان واحــد. ومــع ذلــك حــاول حــاق إعــادة بنــاء نظريــة ابــن تيميــة 

وعرضهــا بشــكل كامــل. يأتــي ذلــك فــي ظــل اهتمــام غربــي متصاعــد 

لدراســة الجوانــب الروحيــة والعقليــة النقديــة فــي فكــر ابــن تيميــة 

بعــد مــا كان ينظــر إليــه كحرفــي مناهــض للعقلانيــة.

)I(

يتعجــب القــارئ لأعمــال ابــن تيميــة فــي بــادئ الأمــر مــن بســاطة 

خطابــه فــي مســألة وجــود الله. يــرى ابــن تيميــة أن وجــود الله أمــر 

بديهــي، وأن أي مؤمــن ســليم الفطــرة يعــرف أن الله موجــود دون 

أي نظــر أو اســتدلال. ولعــل هــذا يفســر ســبب عــدم قيــام ابــن تيميــة 

بــأي جهــد يذكــر لبســط حجــة تامــة كاملــة علــى وجــود الله. فــا يوجــد 

فــي أي مــن رســائله أكثــر مــن مجــرد تعليــق مختصــر بخصــوص هــذه 

المســألة، ثــم هــو يقــوم بذلــك كأمــر عــارض، يشــير إليــه فــي أثنــاء 

بنــاء  إعــادة  صعوبــة  مــن  يزيــد  وممــا  أخــرى.  مســائل  مناقشــاته 

حججــه أن مقالتــه جدليــة نقديــة للغايــة، ولذلــك تصــاغ غالبًــا فــي 

نســق ســلبي. فعندمــا يشــرع ابــن تيميــة لتأكيــد بطــان أو فســاد 

حجــة كلاميــة أو فلســفية مــا = لا يعطينــا فــي الغالــب البديــل الــذي 

يــراه صحيحًــا، خاصــةً فــي تلــك الحــالات التــي يعالــج فيهــا مســألة 

وجــود الله.

فــي  باللــه  المتعلقــة  العبــارات  دت  حُــدِّ مــا  إذا  فإنــه  ذلــك،  ومــع 

رســائله المتعــددة التــي تعالــج مواضيــع المنطــق والفقــه والجــدل 

كاملــة  حجــة  صياغــة  الممكــن  مــن  يصبــح  والميتافيزيقــا  الكلامــي 
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ــى حــد مــا علــى وجــود الله فــي ظــل الإطــار العــام  إل

لأفــكاره. لكــن إعــادة البنــاء التــام لفكــره فــي هــذه 

مذاهــب  تجــاه  موقفــه  فهــم  تســتلزم  المســألة 

الفلاســفة والمتكلميــن في المنطــق والميتافيزيقا، 

الابســتمولوجية  المفاهيــم  لبعــض  كافيًــا  وإدراكًا 

وبهذيــن  حججــه.  فــي  يوظفهــا  التــي  الأساســية 

الرئيــس  الاهتمــام  كان  وإن  أولًا،  الجانبيــن ســنبدأ 

ــة المســتقاة  ــن تيمي ــا علــى حجــج اب ســيكون منصبً

التجريبيــة.  الابســتمولوجية  نظريتــه  مــن 

)II(

أدلــة  قاطــع  بشــكل  تيميــة  ابــن  رفــض 

ــة  الفلاســفة اليونانييــن والإســاميين لكونهــا غاي

فــي التجريــد. فهــي، إن أثبتــت شــيئًا، لا تثبــت أكثــر 

الواجــب  الصفــات  عــن  متجــرد  إلــه  وجــود  مــن 

ثبوتهــا للــه وحــده))). يؤكــد ابــن تيميــة علــى أن أدلــة 

تُثبــت ســوى فكــرة  الفلاســفة أدلــة ملتبســة، لا 

عامــة غامضــة عــن الله. وعلــى الرغــم مــن أن ابــن 

الفلاســفة  إلــى  هجومــه  يوجــه  مــا  غالبًــا  تيميــة 

الــذي يعتبــره  ابــن ســينا هــو  بشــكل عــام إلا أن 

ابــن تيميــه ممثــل هراطقــة )زنادقــة أو مبتدعــة( 

ميتافيزيقــاه  مــن  ويتخــذ  وقائدهــم،  الفلاســفة 

نموذجًــا للنظــام الفلســفي المــراد نقــده ودحضــه.

يــرى ابــن تيميــة أن أدلــة وجــود الله فــي التقليــد 

الســينوي)))، بشــكل خــاص، والفلســفي، بشــكل 

)4( توحيد الألوهية، 49-50؛ موافقة،2\ 253-254؛ توحيد الربوبية، 11.

)5( لتحليل كامل لأدلة ابن سينا على وجود الله انظر:
Davidson, Proofs, pp. 281-310, especially pp. 298--
304, and Michael Marmura’s section on Avicenna in 
Encyclopaedia Iranica, 3: 76 ff.

الفلاســفة  مذهــب  إلــى  بأصلهــا  ترجــع  عــام، 

نظريــة  تُعتبــر  الســياق  هــذا  وفــي  المنطقــي، 

لتلــك  وفقًــا  بمــكان.  الأهميــة  مــن  الماهيــة 

النظريــة، فــإن الماهيــة مــن حيــث هــي ماهيــة لا 

تربطهــا بالوجــود علاقــة ضروريــة؛ حيــث إن الوجــود 

ــا لهــا. وبالتالــي قــد  عــارض للماهيــة وليــس ذاتيًّ

يعــرض الوجــود للماهيــة إمــا فــي العقــل أو فــي 

الخــارج، أمــا اعتبــار الماهيــة مــن حيــث هــي هــي فــا 

أيهمــا))). توجــد فــي 

وعلــى المنــوال نفســه، فــإن الماهيــة مــن حيــث 

ــر  ــة، ولكــي تصي ــة ولا جزئي ــة = لا هــي كلي هــي ماهي

ــة، الــذي  ــد أن يعــرض لهــا عــارض الكلي كليــة ف لاب

يجــرد  أن  بمجــرد  وذلــك  الذهــن،  فــي  إلا  يوجــد  لا 

لكــن  الخارجيــة))).  الأعيــان  مــن  الماهيــة  العقــل 

مثــل هــذا التجريــد لا يقتصــر علــى ماهيــات الأعيــان؛ 

لأن العقــل يجــرد أيضًــا مــا يصفــه ابــن ســينا بأنــه 

المشــترك بيــن كثيريــن فــي الخــارج))). وعليــه فــإن 

ــة-  ــة عــن الماهي ــة -مــن حيــث كونهــا منفصل الكلي

ــم الخارجــي))). توجــد فــي العال

اســتنتج المنطقيــون الفلاســفة بنــاءً علــى 

مــا ســبق ثلاثــة أنــواع مــن الكليــات: الطبيعــي 

)6( ابن ســينا، الشــفا: المدخل، 15؛ الطوســي، شــرح الإشــارات، 
1\202-203؛

Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” pp. 35, 36; 
cf. Rahman, “Essence and Existence,” pp.
3 ff.

)7( ابن سينا، الشفا: المدخل، 65؛ لوكري، بيان الحق،181،183؛
Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” pp. 34-35, 
53 (n. 5).

)8( ابن سينا، الشفا: المدخل، 66؛ لوكري، بيان الحق،181.

)9( للمزيد من التحليل المفصل انظر: 
Marmura, “Avicenna’s Chapter on Universals,” p. 35 ff., 
and Part I, section, ii-iii, of my introduction to Against 
the Greek Logicians.
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والمنطقــي والعقلــي. يُعــرَّف الكلــي الطبيعــي 

حيــث  أي  هــي،  هــي  حيــث  مــن  الماهيــة  بأنــه 

ولا  موجــودة  ولا  جزئيــة،  ولا  كليــة  تكــون  لا 

معدومــة، ولا واحــدة ولا كثيــرة،... إلــخ. فهــو 

مطلــق غيــر مشــروط بــأي شــيء )لا بشــرط 

الجانــب  علــى  المنطقــي،  والكلــي  شــيء(. 

الآخــر، هــو عــارض الكليــة بوصفهــا كليــة، فهــو 

مطلــق وغيــر مضــاف إلــى أي شــيء )مطلــق 

بشــرط الإطــاق( ولكونــه منطقــي المنشــأ 

وأخيــرًا  فقــط.  الذهــن  فــي  موجــودًا  فيعتبــر 

الكلــي العقلــي، ويمثــل الاتحــاد الذهنــي بيــن 

مــن  والكلــي  هــو  هــو  حيــث  مــن  الطبيعــي 

حيــث هــو هــو؛ بمعنــى أنــه المشــروط بالكليــة 

)بشــرط لا شــيء()1)). والآن يُعــرِّف ابــن ســينا 

الإلــه -كمــا عرفــه كثيــرون- بالوجــود المطلــق، 

ويذهــب إلــى أن هــذا الوجــود مشــروط بنفــي 

الأمــور  نفــي  )بشــرط  الثبوتيــة  الصفــات 

الثبوتيــة(.

إزاء هــذه الخلفيــة، يــرى ابــن تيميــة أن الكليــات 

ــم الخارجــي، لكــن  ــدًا فــي العال لا يمكــن أن توجــد أب

)10( ابــن ســينا، الشــفا: المدخــل، 65؛ النجــاة،256-257؛ لوكــري، 
بيــان الحــق، 181-183؛ أحمــد نگــري، جامــع العلــوم، 3\192-193 تحــت 
التهانــوي،  تحــت كلمــة »جنــس«؛  و1\414-413  كلمــة »ماهيــة«، 

الكشــاف، 2\1261، تحــت كلمــة »كلــي«؛ 
Heer, “Al-Jāmī’s Treatise on Existence,” p. 227; Marmura, 
“Avicenna’s Chapter on Universals.” pp. 39-42.
الكلــي المنطقــي يعــرض للكلــي الطبيعــي الــذي هــو الماهيــة 
نفســها فيكــون المجمــوع منهمــا الكلــي العقلــي. مثــال: إذا 
عــرض الجنــس )وهــو كلــي منطقــي( لماهيــة الحيــوان )وهــي 
التــي  )الحيوانيــة(  العقلــي  الجنــس  يتكــون  طبيعــي(  كلــي 
تتضمــن الكلــي المنطقــي مــن حيــث انطباقهــا علــى كثيريــن، 
والكلــي الطبيعــي مــن حيــث كونهــا ماهيــة للحيــوان الــذي هــو 

)المترجــم( متحــرك.  حســاس 

فــي الذهــن فقــط)1)). فــا يوجــد فــي العالــم الخارجــي 

متميــزة  محــددة  وهــي  مفــردة،  جزئيــات  ســوى 

وفريــدة مــن نوعهــا)1)). فــي الواقــع يــرى ابــن تيميــة 

أن الأفــراد فــي الخــارج متميــزون للغايــة لدرجــة أنــه 

لا يمكــن أن يتكــون منهــم كلــي خارجــي يندرجــون 

هــذه  بيــن  يكــون  أن  فقــط  الممكــن  مــن  تحتــه. 

مــن  ولكــن  متشــابهة،  جوانــب  أو  جانــب  الأفــراد 

غيــر الممكــن أن يكونــوا متطابقيــن تمامًــا)1)). مــن 

هنــا يســتنتج ابــن تيميــة أن كليــة الجنــس والنــوع 

والفصــل لا يمكــن أن تكــون هــي الماهيــة؛ ذلك لأن 

الكلــي مــا هــو إلا معنــى عــام مشــترك يســتبقيه 

العقــل للدلالــة علــى الأفــراد فــي العالــم الواقعــي 

الكليــات،  جميــع  فــإن  لذلــك،  وفقًــا  الطبيعــي. 

ســواء المنطقــي منهــا أو العقلــي أو الطبيعــي، 

لا توجــد إلا فــي الذهــن فقــط، تمامًــا مثــل الوجــود 

ــر مشــروط  المطلــق، ســواء كان مشــروطًا أو غي

بــأي شــيء)1)). يؤكــد ابــن تيميــة أنــه إذا كان الوجــود 

المطلــق هــو مجــرد مفهــوم عقلــي، فــإن واجــب 

ــى  ــوا عل ــذي يزعــم الفلاســفة أنهــم برهن الوجــود ال

ثبوتــه، لا يوجــد إذن فــي الواقــع الخارجــي، لكــن فــي 

جهــد،  164،194-196؛  نقــد،  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )11(
 236\2 184؛   ،180 يليهــا،  ومــا  موافقــة،1\129،176-128  118،119،204،233؛ 
ومــا يليهــا؛ فطــرة، 154؛ توحيــد الربوبيــة، 88 ومــا يليهــا، 157 ومــا 
ــور علــى نقــد مفصــل  ــة، 47. ويمكــن العث ــد الألوهي يليهــا؛ توحي
لــه فيمــا يلــي: رد، 22-30، 62-80، انظــر أيضًــا موافقــة، 1\128 ومــا 
يليهــا، 175-177، 178-179؛ توحيــد الربوبيــة، 89-88، 158-156، 164-163. 
لا يــزال نقــد ابــن تيميــة للواقعيــة وفكرتــه الخاصــة بخصــوص 
الكليــات قيــد الدراســة. ولكــن مــن المفيــد مقارنــة تصــور ابــن 
تيميــة لمذهــب الفلاســفة فــي الكليــات بنظــرة الغزالــي. راجــع: 

.87-86 الفلاســفة،  تهافــت 

)12( موافقة، 1\128، 129. 

ابــن  يجــادل   65 فــي صفحــة   .177  ،65\1 الســابق،  المرجــع   )13(
القــرآن  مســتخدمًا  للأفــراد  الفريــد  التميــز  لإثبــات  تيميــة 

.196 نقــد،  أيضًــا:  انظــر  لــه.  كأســاس 

)14( موافقة، 1\174 وما يليها؛ 2\237؛ توحيد الربوبية، 163.
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الذهــن فقــط)1)). وبالتالــي فــإن الحجــة الفلســفية لا 

تثبــت الإلــه المتعيــن المتفــرد، ولكــن تثبــت وصفًــا 

غيــر  متعــددة  كيانــات  تحتــه  ينــدرج  ــا مطلقًــا  كليًّ

محــددة)1)).

هاجــم ابــن تيميــة أيضًــا القيــاس المنطقــي 

الشــمولي بوصفــه أداة لا تقبــل الجــدل مــن حيــث 

إنتاجهــا للبرهــان القاطــع، ومــن حيــث هــو علــى 

هــذا النحــو وســيلة حاســمة لإثبــات وجــود الله. 

وقــاده رفضــه لنظريــة ابــن ســينا فــي الكليــات 

إلــى رفــض اســتخدام القيــاس المنطقــي الحملي 

بالكليــة. ولأنــه اعتقــد اعتقــادًا راســخًا أنــه ليــس 

فــي النتيجــة شــيء إلا وهــو بالفعــل موجــود فــي 

الرغــم  علــى  القيــاس  أن  رأى  فقــد  المقدمــات، 

الناحيــة الصوريــة)1))، لا  مــن كونــه صحيحًــا مــن 

يصلــح طريقًــا للوصــول إلــى معرفــة جديــدة عــن 

العالــم الواقعــي)1)). فــإذا كان وجــود الله متضمنًــا 

أيضًــا  موجــودًا  يكــون  أن  بــد  فــا  النتيجــة  فــي 

فــي المقدمــات، وإذا كان الأمــر كذلــك فــكل مــا 

هنالــك أنــه قــد تــم التصريــح بوجــود الله وليــس 

إثبــات وجــوده.

فكــرة أن النتيجــة لا تقــدم شــيئًا غيــر موجــود 

بالفعــل فــي المقدمــات تعــود بنــا إلــى رفــض ابــن 

فرقــان،118؛  موافقــة،1\128-129؛  47-48؛  الألوهيــة،  توحيــد   )15(
 .153 مشــيئة، 

)16( توحيد الربوبية، 11؛ موافقة، 1\14؛ رد،138،356؛ جهد، 131-130. 
قــارن ذلــك بمــا قالــه ابــن ســينا فــي النجــاة، ص 266-271، حيــث 
يبرهــن علــى أن »واجــب الوجــود لا يقــال علــى كثيريــن؛ إذ لا مثيــل 

لــه ولا ضــد«.

260. وللمزيــد  المنطــق،  211،217؛ كليــات  رد، 252،293؛ جهــد،   )17(
انظــر الجــزء الأول، قطــاع vi مــن مقدمتــي لضــد المناطقــة 

اليونــان.

)18( رد، 251، 355؛ جهد، 211،235.

تيميــة لنظريــة واقعيــة الكليــات. بغــض النظــر عن 

الوحــي، تبنــى ابــن تيميــة نظريــة تجريبيــة للمعرفــة، 

تبــدأ  المعرفــة  اكتســاب  عمليــة  أن  إلــى  وذهــب 

طريــق  عــن  الجزئيــة  والأحــداث  الأشــياء  بخبــرة 

الإدراك الحســي. يبــدأ تكويــن الكليــات فــي العقــل 

أو  الخاصيــة  جــردت  فــإذا  الجزئيــات،  بملاحظــة 

الخصائــص الموجــودة فــي عــدد مــن الجزئيــات التي 

لُوحِظــت نكــون قادريــن علــى صياغــة فكــرة عامــة 

عــن تلــك الجزئيــات الموجــودة)1)). نحــن نعتمــد 

ــا فــي عمليــة تجريــد الخصائــص علــى  اعتمــادًا كليًّ

قدرتنــا علــى اســتخلاص التماثــل بيــن جزئــي وآخــر، 

ولــولا وجــود الجزئيــات وأداة القيــاس التمثيلــي لمــا 

أمكــن ببســاطة أن يكــون ثمــة كليــات)2)). إذا عُلــم 

يكــون الله عرضــة  أن  الممكــن  غيــر  ذلــك، فمــن 

أي  قطعًــا  يماثــل  لا  لأنــه  التمثيلــي؛  للاســتدلال 

كائــن آخــر. وحيــث إنــه لا يقبــل المماثلــة فــا يمكــن 

أن تحويــه قضيــة كليــة؛ ومــن ثــمَّ لا يصلــح القيــاس 

التمثيلــي للبرهنــة علــى وجــوده)2)).  الشــمولي ولا 

ــر  ــا يتضــح أيضًــا أن الاســتقراء، وهــو الأخي مــن هن

فــي ثالــوث الاســتدلالات المعتــرف بهــا عمومًــا)2))، 

لــن يفيــد فــي هــذا الغــرض)2)). 

 )III(

لا يبرهــن ابــن تيميــة علــى القضيــة القائلــة: 

إن الله ليــس كمثلــه أي كائــن ولا نظير له، بقدر 

)19( نقد، 188، 196، 206؛ موافقة، 2\222؛ رد ،368؛ جهد، 238.

)20( رد، 107-108،113؛ جهد، 106-107،112-113؛ توحيد الألوهية، 47.

)21( موافقة 1\14؛ جهد، 141.

أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد  )22( انظــر علــى ســبيل المثــال: 
.131 العلــم،  معيــار  66؛  الفلاســفة، 

)23( انظر الهامش 41 بالأسفل.
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مــا يؤكــد صحتهــا. إن الصفــات المحمولــة علــى 

الله إنمــا تُفهــم فقــط بقــدر تصورنــا للعلاقــة 

بيــن الصفــات الموجــودة فــي الكــون المخلــوق 

وتلــك التــي يختــص بهــا الخالــق. فالوجــود علــى 

علــى  يُحمــل  وجــودًا  بوصفــه  المثــال،  ســبيل 

كل مــن الكائنــات الواجبــة الوجــود والممكنــة 

الوجــود. لكــن الوجــود الــذي هــو لواجــب الوجــود 

لا يماثــل الوجــود الــذي هــو لممكــن الوجــود؛ 

يمتلــك  الأزلــي  وجــوده  بحكــم  الأول  إن  حيــث 

خصائــص الديمومــة التــي تميزه بشــكل قاطع 

عــن جميــع الوجــودات الممكنــة. مثــال ذلــك: 

مــن  كل  فــي  الموجــود  البيــاض  بيــن  التمايــز 

الثلــج والعــاج. كلاهمــا يتصــف بالبيــاض، لكــن 

قــوة ونقــاوة اللــون الأبيــض فــي الثلــج مقارنــة 

ــا  بالأبيــض الباهــت فــي العــاج = يرســمان خطًّ

التــي  الصفــات  كل  اللونيــن)2)).  بيــن  فاصــلًا 

تتمتــع بهــا الكائنــات المخلوقــة مثــل: الرحمــة 

إلــى ذلــك هــي محمولــة  والحــب والكــرم ومــا 

لــم  الله.  علــى  وقــوةً  وضوحًــا  أشــد  بصــورة 

يتجــاوز ابــن تيميــة أبعــد مــن إثبــات هــذا الحمــل 

المتصــف  للصفــات  )التشــكيك(  التشــبيهي 

بهــا واجــب الوجــود، مــن ناحيــة، وممكــن الوجود 

مــن ناحيــة أخــرى. يبــدو ابــن تيميــة، مثــل العديــد 

أكثــر  ا)2))  مقــررً والفلاســفة،  اللاهوتييــن  مــن 

منــه مبرهنًــا علــى وجــود هــذا الحمــل، ومــن ثــمَّ 

الإلــه الفريــد)2)).

)24( جهد، 145؛ وانظر أيضًا: توحيد الألوهية، 48.

)25( مفصل، 40.

التشــبيهي  الحمــل  لاســتخدام  دقيــق  نقــدي  لتحليــل   )26(
انظــر:  )التشــبيه( 

Kaufmann, Critique, 183-189.

دون  تحــول  الله  فــرادة  إن  حــال،  أي  علــى 

إمكانيــة اســتخدام أي اســتدلال لإثبــات وجــوده. 

مــن الممكــن القــول بصــورة صحيحــة إنــه لذلــك 

الله  وجــود  أن  علــى  تيميــة  ابــن  يصــر  الســبب 

القيــاس  بواســطة  لا  عليــه  البرهنــة  يمكــن  لا 

وســيلة  بــأي  ولا  بالاســتقراء  ولا  المنطقــي 

اســتدلالية أخــرى)2)). مــا يؤكــده ابــن تيميــة هنــا فــي 

الحقيقــة هــو أن أفضــل إثبــات أو معرفــة لوجــود 

الله يتــم تحصيلهــا بوســائل أخــرى غيــر الاســتدلال، 

علــى الرغــم مــن أن بعــض النــاس قــد يحتاجــون 

ــى الحجــج  ــى اللجــوء إل ــة إل فــي ظــل ظــروف معين

الاعتــراف  إلــى  تيميــة  ابــن  وينتهــي  العقليــة)2)). 

وجــود  معرفــة  خلالهمــا  مــن  يمكــن  بوســيلتين 

الله. الأولــى حدســية -إذا جــاز التعبيــر- لا تنطــوي 

الثانيــة  تتطلــب  حيــن  فــي  اســتدلال،  أي  علــى 

يتبنــى  حيــن  وفــي  الفكريــة)2)).  الملكــة  ممارســة 

دون  عنهــا  ويدافــع  الأولــى  الوســيلة  تيميــة  ابــن 

اســتحقاق فإنــه يظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن الازدواجيــة 

تجــاه الوســيلة الثانيــة، كمــا ســنرى لاحقًــا، حتــى إن 

موقفــه قــد يفســر علــى أنــه متناقــض. ولكــن قبــل 

تنــاول هــذه المســألة الصعبــة فــي كتابــات ابــن 

تيميــة دعونــا نمتحــن آراءه فيمــا يعتبــره القنــاة 

الله. وجــود  لمعرفــة  والطبيعيــة  الشــرعية 

لا يــكل ابــن تيميــة مــن تكــرار القــول بــأن وجــود 

)27( در، 356؛ جهد، 235؛ مفصل، 40؛ توحيد الربوبية، 15.

)28( تفصيل،41؛ موافقة2\254-255؛ فطرة،326-325.

)29( فطرة، 325. 
وانظــر أيضًــا: رد، 254-255 )جهــد، 213(، حيــث يقــر أن هنــاك دائمًــا 
أكثــر مــن طريقــة لمعرفــة مــا هــو ممكــن المعرفــة، علــى الرغــم 
ــدة عــن الحاجــة. يجــب أن  ــد مــن هــذه الطــرق زائ مــن أن العدي
تؤخــذ هــذه الإفــادة بمعنــى أن هــذه الطــرق هــي أنــواع أو طــرق 

تفكيــر يمكــن تصنيفهــا بشــكل قاطــع علــى أنهــا اســتدلالية.
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الله معــروف مــن خــال الفطــرة)3)). وهــو مفهــوم 

أعقــد بكثيــر ممــا يبــدو عليه للوهلــة الأولى. المعنى 

الأساســي للفعــل فَطَــرَ هــو خَلَــقَ أو أتــى بشــيء 

للوجــود)3))، ومــن ثــم يشــير مصطلــح الفطــرة إلــى 

ملكــة الــذكاء الطبيعــي أو ملكــة الإدراك الغريزيــة 

فــي مقابــل طــرق التفكيــر الاكتســابية التــي تُحــدث 

الإدراك فــي عقولنــا. لكــن ابــن تيميــة يمنــح هــذا 

علــى  قــادرًا  تجعلــه  إضافيــة  معانــي  المفهــوم 

العمــل كمصــدر أو آليــة لاكتســاب المعرفــة. ومــع 

ذلــك، فــإن قــدرة الفطــرة علــى اكتســاب المعرفــة 

عمليــة  علــى  تنطــوي  لا  بحيــث  تفهــم  أن  يجــب 

اســتدلالية، وبذلــك يختلــف مفهــوم الفطــرة عــن 

العقــل الــذي تقــوم وظيفتــه علــى تأديــة العمليــات 

المتضمنــة  المعرفــة  ببســاطة،  الاســتدلالية)3)). 

الرئيــس  ومصدرهــا  فيهــا،  توجــد  الفطــرة  فــي 

ليــس أحــدًا ســوى الله)3)). 

خلــق الله فينــا الفطــرة لكــي نتمكــن مــن تمييــز 

الحــق مــن الباطــل، والنافــع مــن الضــار. مــا هــو 

ــا، ومــا هــو باطــل  حــق ونافــع ينســجم مــع فطرتن

وضــار لا ينســجم)3)). فــإذا كانــت الفطــرة ســليمة 

تمامًــا  الحــق.  نــور  ســترى  فإنهــا  فاســدة  غيــر 

كمــا يمكــن للعيــن الصحيحــة أن تــرى الشــمس 

ــك  ــق رؤيتهــا، كذل ــة عــدم وجــود حاجــز يعي فــي حال

)30( موافقــة, 2:10,254,263; توحيــد الربوبيــة، 15،72؛ تفصيــل، 41؛ 
يليهــا؛  ومــا   325 فطــرة،  45،47،48؛  الألوهيــة،  توحيــد  39؛  نقــد، 
مفصــل، 40،45. وانظــر أيضًــا: ابــن القيــم الجوزيــة، شــفاء، 302 

ومــا يليهــا.

)31( ابن منذر، لسان العرب، 5\56ب.

)32( انظــر: فطــرة، 328: حيــث يفــرق ابــن تيميــة بيــن الفطــرة 
والعقــل.

)33( تفصيــل، 41؛ ابــن القيــم الجوزيــة، شــفاء، 383؛ ابــن منــذر، 
لســان، 56ب.

)34( نقد، 29؛ مفصل، 32.

تــدرك الفطــرة الحــق عندمــا لا تكــون قــد لوثــت 

أو أُفســدت بعناصــر خبيثــة)3)). ومــن خــال هــذه 

الفطــرة التــي فطرنــا الله عليهــا صرنــا لا نعتــرف 

وعلــوه  وعظمتــه  بقدرتــه  ولكــن  بوجــوده  فقــط 

علــى كل شــيء فــي الكــون)3)).

ولذلــك فــإن معرفــة وجــود الله الراســخة فــي 

الفطــرة الســليمة هــي معرفــة ضروريــة لا تحتــاج 

إلــى أي اســتدلال علــى الإطــاق)3)). كثيــرًا مــا يقــرن 

وكلمــة  »الفطــرة«  مصطلــح  بيــن  تيميــة  ابــن 

»ضــرورة« )علــى ســبيل المثــال العلــم الفطــري 

الضــروري()3))، ممــا يؤكــد علــى فكــرة أن المعرفــة 

ملكــة  علــى  مفروضــة  بــل  مزروعــة،  الفطريــة 

أن  القــول  عــن  غنــي  البشــري.  الحســي  الإدراك 

مفهــوم »الضــرورة« بحســب اصطــاح الإســام 

»مكتســب«  مصطلــح  يقابــل  كان  القروســطي 

أو  المســتنبطة  المعرفــة  إلــى  يشــير  الــذي 

الضروريــة  المعرفــة  تمثــل  الاســتدلالية)3)). 

المعرفــة التــي لا يمكــن لملكة الإدراك أن تقاومها 

بمجــرد ملاقاتهــا. إذا تلامــس إصبعــي مــع لهــب 

فــإن إدراكًا للألــم يحــدث ضــرورةً دون التفكيــر، أو 

دون كونــي قــادرًا علــى التفكيــر فــي العلاقــة بيــن 

الــذي  والألــم  للهــب  إصبعــي  ملامســة  حقيقــة 

أشــعر بــه. بهــذا المعنــى تزودنــا الفطــرة بمعرفــة 

الله. بوجــود  مباشــرة  ضروريــة 

)35( مفصل،247؛ فطرة، 326.

)36( فطرة، 325،329،333؛ مفصل، 40،45؛ تفصيل، 41.

)37( موافقة, 2: 10.

)38( انظــر علــى ســبيل المثــال: مفصــل، 1\76؛2\263؛ فطــرة، 45؛ 
موافقــة، 329، 333؛ تفصيــل، 41. وانظــر أيضًــا الهامــش رقــم 

45 الآتــي.

)39( انظر على سبيل المثال: بغدادي، أصول الدين، 8.
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مــن  العظمــى  الغالبيــة  عــن  مــاذا  ولكــن 

حججًــا  قدمــوا  الذيــن  والفلاســفة  اللاهوتييــن 

عقليــةً مدروســةً ســعيًا منهــم لإثبــات وجــود الله؟ 

يــرد ابــن تيميــة بــأن أي شــخص يجــد مــن نفســه 

ــات وجــود مــا  ــى الحجــج لإثب حاجــة ملحــة للجــوء إل

هــو فــي الأصــل معلــوم بالفطــرة فلا بــد أن فطرته 

فاســدة. فالفطــرة قــد تفســد بعزلهــا عــن البيئــة 

الصالحــة الصحيــة وتعرضهــا للأفــكار والمفاهيــم 

فــي  الصالحــة  البيئــة  تمثــل  الخاطئــة.  الضالــة 

اصطــاح ابــن تيميــة الإســام الصحيــح، المعبــر 

عنــه فــي روح ورســالة القــرآن والســنة، أمــا الباطــل 

والمغالطــات فتشــير إلــى معتقــدات المتكلميــن 

يناصرهــا  التــي  البــدع  تلــك  وخاصــة  »البدعيــة«، 

وابــن  ســينا  ابــن  أمثــال  والصوفيــة  الفلاســفة 

عربــي)4)). نفهــم إذن مــن ابــن تيميــة أن الله خلــق 

ينــاط  إنــه  ثــم  تامــة،  ســليمة  حالــة  فــي  الفطــرة 

بالأفــراد حفــظ ســامتها)4)). لقــد أوضــح بجــاء أن 

أمــر الابتعــاد عــن تعاليــم الفلاســفة واللاهوتييــن 

التــي مــن المؤكــد أنهــا ســتثير شــكوكًا مســتعصية 

باللــه  الإيمــان  بعمــق  تهــز  وبالتالــي  العقــل  فــي 

تعالــي = متــروك للفــرد)4)). 

إن قــدرة المغالطــات الكلاميــة والتعاليــم 

الفلســفية علــى إفســاد الفطــرة لا تبــدو فــي 

نظــر ابــن تيميــة مانعــة مــن إمكانيــة إثبــات 

فبالإضافــة  العقليــة.  بالحجــج  الله  وجــود 

إلــى اقتبــاس رأي أبــي يعلــى بــن الفــراء -فــي 

)40( مفصل، 140-141؛ جهد، 139-138.

)41( فطرة، 325.

)42( انظــر: موافقــة  2:253: حيــث يذكــر صراحــة التأثيــر الســلبي 
للفلاســفة علــى الفطــرة. وانظــر أيضًــا: رد، 147-148؛ جهــد، 139-138.

بالمعرفــة  يقــر  الــذي  الموافقــة-  ســياق 

فــي  تيميــة  ابــن  يصــرح  للــه)4))،  الاســتدلالية 

فقــرة محوريــة بــأن وجــود الله وإن كان يعــرف 

ابتــداءً مــن خــال الفطــرة، يمكــن أن يُعــرف 

بالنظــر، أي: بالتفكــر والاســتدلال العقلــي)4)). 

وكمــا أشــرنا ســابقًا، تبــدو هــذه التصريحــات 

متناقضــة مــع تأكيــدات ابــن تيميــة العديــدة 

بأنــه لا قيــاس التمثيــل ولا الشــمول ولا أي 

اســتدلال آخــر يمكــن أن يكــون كافيًــا لإثبــات 

ا  أن الله موجــود)4)). ســيكون مــن الصعــب جــدًّ

العبــارات  تلــك  بيــن  التعــارض  هــذا  تفســير 

إذا أخذنــا رفــض ابــن تيميــة للحجــج العقليــة 

بوصفهــا غيــر صالحــة علــى الإطــاق. لكــن بمــا 

أن ابــن تيميــة -كمــا رأينــا- يــرى إمــكان وصــول 

الفطــرة الفاســدة إلــى معرفــة وجــود الله)4)) = 

فإنــه لا بــد لنــا إذن مــن فهــم رفضــه لصلاحيــة 

إطلاقــه؛  علــى  ليــس  بأنــه  الحجــج  تلــك 

ــة أولئــك  فالحجــج قــد تكــون صالحــة فــي حال

الذيــن لا يملكــون فطــرة ســليمة. قــد يظــل 

الأفــراد الذيــن تعوزهــم هــذه الفطــرة قادريــن 

إلــى معرفــة أن الله موجــود،  الوصــول  علــى 

المرتبــة  فــي  تعتبــر  لا  كانــت معرفتهــم  وإن 

الأولــى. وهــذا يتوافــق تمامًــا مــع الافتــراض 

)43( تصوف، 377.
والفقهــاء  المتكلميــن  كبــار  أحــد  الفــراء  بــن  يعلــى  أبــو  كان 
الخامــس  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  وترعــرع  الحنابلــة، 

الميــادي. عشــر  والحــادي  الهجــري 

)44( فطــرة، 325، 329: »فهــي فــي الأصــل ضروريــة وقــد تكــون 
نظريــة )325، س 51(«

يضــع ابــن تيميــة قيــاس الأولــى علــى رأس هــرم الاســتدلالات 
العقليــة، انظــر:

موافقة، 141؛ جهد،150؛ رد، 1\14.

)45( انظر الهامش رقم 24 أعلاه. 

)46( فطرة، 330.
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المعرفــة  بــأن  تيميــة  لابــن  الابســتمولوجي 

النظريــة المكتســبة تحتــل مرتبــة أدنــى مــن 

قبلنــا،  وإذا  المباشــرة.  الضروريــة  المعرفــة 

ولا بــد لنــا أن نقبــل، فرضيــة ابــن تيميــة بــأن 

بيقيــن  معروفًــا  يكــون  أن  لا بــد  الله  وجــود 

فســوف نفهــم رفضــه للحجــج العقليــة التــي 

-كمــا يراهــا ابــن تيميــة- لا يمكــن أن تــؤدي إلــى 

يقيــن تــام. وكونــه مــع ذلــك يــرى أن الشــخص 

أن  الممكــن  مــن  فطرتــه  فســدت  الــذي 

هــو  الله  وجــود  معرفــة  إلــى  طريقــه  يعقــل 

أمــر مفهــوم أيضًــا؛ لأن الفطــرة إذا فســدت 

فــا ســبيل إلــى إعادتهــا إلــى حالتهــا الأصليــة 

الســليمة، وأي محاولــة للوصــول إلــى معرفــة 

وجــود الله هــي بالتأكيــد أفضــل مــن لا شــيء. 

علــى ســبيل المثــال: علــى الرغــم مــن أن غالبيــة 

المتكلميــن نُظــر إليهــم بصفتهــم يمتلكــون 

فطــرةً غيــر ســليمة لكنهــم فــي نهايــة الأمــر 

نفســه  الإلــه  وجــود  لإثبــات  يســعون  كانــوا 

الــذي ســعى ابــن تيميــة لإثباتــه)4)).

)IV(

ابــن  تأكيــد  مــن  تأتــي  أخــرى  ثمــة صعوبــة 

الــذي وهبنــا الفطــرة  تيميــة أن الله ذاتــه هــو 

الســليمة. الحجــة تبــدو دائريــة؛ حيــث تفتــرض 

مســبقًا وجــود الله وأنــه قــد زودنــا بــالأداة ذاتهــا 

المعرفــة  تأســيس  مــن خلالهــا  يمكننــا  التــي 

فــي  التســرع  ينبغــي  لا  ذلــك  ومــع  بوجــوده. 

)47( المرجع السابق، 329. 
وانظر أيضًا: تفصيل، 41.

حيــث يصــرح بــأن الأدلــة والبراهيــن علــى وجــود الله متوفــرة 
الأصليــة.  أضاعــوا فطرتهــم  الذيــن  بكثــرة لأولئــك 

حكمنــا علــى حجــة ابــن تيميــة بأنهــا فــي الواقــع 

مفــر  لا  الحكــم  هــذا  مثــل  كان  وإن  دائريــة. 

الشــكل  اعتبــار  بعــد  يكــون  أن  فينبغــي  منــه 

إن  الله.  وجــود  علــى  تيميــة  ابــن  لحجــة  التــام 

تحذيرنــا هــذا لــم يــأتِ مــن فــراغ، ولا ســيما فــي 

ضــوء الوعــي المتقــد لكاتبنــا بالتهديــد الدائــم 

للمغالطــة الدائريــة هنــا، وفــي ســائر مجــالات 

الخطــاب الأخــرى. إن هــذا الوعــي تحديــدًا هــو 

المثــال،  ســبيل  علــى  تيميــة،  بابــن  أدى  الــذي 

إلــى رفــض أي دليــل يعتمــد علــى الوحــي؛ حيــث 

إن الوحــي يفتــرض مســبقًا وجــود الإلــه الــذي 

يجــب أن يثبــت أولًا)4)). بالإضافــة إلــى أن مثــل 

هــذا الحكــم ينبغــي أن يأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة 

دون  يولــدون  البشــر  أن  يــرى  تيميــة  ابــن  أن 

أي معرفــة علــى الإطــاق، وإن كانــوا مزوديــن 

مــن  تمكنهــم  لــإدراك  ســليمة  بملــكات 

الــولادة)4)). بعــد  المعرفــة  اكتســاب 

الفطــرة  أداة  وهبنــا  مــر-  -كمــا  الله  كان  وإذ 

فهــل  وجــوده،  فينــا معرفــة  يغــرس  لــم  ولكــن 

المعرفــة؟  هــذه  مثــل  إلــى  إذن  الفطــرة  تــؤدي 

كثيــرًا مــا يؤكــد ابــن تيميــة فــي كتاباتــه أن وجــود 

)الآيــات(  العلامــات  خــال  مــن  معــروف  الله 

)48( أصول، 230.

)49( نقد، 194. 
وهــذا يتفــق مــع رأي ابــن تيميــة بــأن النــاس يولــدون بفطــرة 
ســليمة فــي حالــة محايــدة، ثــم يختــارون أثنــاء مســيرة حياتهــم 
الانتمــاء إلــى أحــد الأديــان. فــإذا ظلــت الفطــرة علــى ســامتها 
فســدت  إذا  أمــا  حتمًــا،  الإســام  ســيتبنى  الشــخص  فــإن 
فســيدين بديــن آخــر. للمزيــد حــول هــذا الموضــوع فــي فكــر ابــن 
تيميــة وآخريــن، انظــر: فطــرة، 325 ومــا يليهــا؛ مفصــل، 247؛ 
Wensinck, Muslim Creed, pp. 214-216.
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فمثلمــا  العالــم)5)).  هــذا  فــي  الله  خلقهــا  التــي 

ــا أن هنــاك شمسًــا إذا لاحظنــا نورهــا  نعلــم يقينً

ا  شــخصيًّ إلهًــا  هنــاك  أن  نعلــم  تمامًــا  فكذلــك 

المتعــددة)5)). كل  آياتــه  مــن  أيًــا  نــرى  أن  بمجــرد 

علــى  وعلامــة  آيــة  هــو  العالــم  هــذا  فــي  شــيء 

الخالــق ســواء كانــت حشــرةً أو شمسًــا أو حجــرًا 

ا أو جبــالًا، ومــا إلــى ذلــك. الآيــات لا تعــد  أو أنهــارً

ولا تحصــى، وكل منهــا يشــير إلــى الخالــق الواحــد 

المتفــرد)5)). الله يُــرى فــي كل آيــة حيــث لا يمكــن 

لآيــة أن توجــد إلا وهــو خالقهــا. ومــن ثــم فــإن ابــن 

يــرى وجــود علاقــة أنطولوجيــة منطقيــة  تيميــة 

آيــة معطــاه. لا  بيــن الله وأي  )تــازم(  ضروريــة 

الإطــاق)5)).  علــى  شــك  أي  التــازم  هــذا  يقبــل 

لا يمكــن للمخلــوق أن يكــون لــه أي وجــود دون 

أن يكــون ملزومًــا لخالقــه)5)). مــا أن تلاحــظ الآيــة 

تحصــل معرفــة ضــرورة بــأن الله موجــود؛ حيــث 

واســطة  بــدون  خالقهــا  تســتلزم  العلامــة  إن 

غيــر  الاســتدلال  فــإن  وبالتالــي  الأوســط،  الحــد 

)50( فــي هامــش علــى حجــة ابــن تيميــة علــى وجــود الله بــدا 
لاوســت غيــر مثبــت لربــط جوهــري بيــن الحجــة الفطريــة فــي 
حــد ذاتهــا والحجــة المبنيــة علــى الآيــات. انظــر مقالــه ص، 153. 
هــذه الرؤيــة غيــر مثبتــة فــي كتابــات ابــن تيميــة انظــر تحديــدا 

فــي: فطــرة، 325 ومــا يليهــا.
حيــث تتبايــن الفطــرة بنمــط ثابــت مــع المعرفــة المكتســبة 
المعرفــة الضروريــة،  بالتبــادل مــع  والاســتدلالية وتســتخدم 
ــرة مــن بيــن أشــياء منهــا المحسوســات.  تتحصــل هــذه الأخي

انظــر أيضًــا:
 ,48 .p ,توحيد الألوهية

والهامش رقم 53 و71 بالأسفل.

)51( توحيد الربوبية،9؛ فطرة 325،328.
قــارن حجــة الآيــات لابــن تيميــة بحجــة أرســطو التــي تعتبــر مثــل 

هــذه الحجــة برهانــا تنطلــق مــن التأثيــر للمؤثــر. انظــر: 
Analytica Posteriora, I, 6 75a 31 ff.

)52( جهد، 213-212، 189.

)53( توحيد الربوبية، 74. 
وللمزيــد حــول نقــاش هــذا التــازم انظــر: رد، 157، 154، 189؛ جهــد، 

.165،162،201

)54( جهد، 189.

الفطريــة  المعرفــة  هــذه  تكشــف  ضــروري)5)). 

آخــر وراء  الجزئيــة)5)) ســببًا  الآيــات  المبنيــة علــى 

رفــض ابــن تيميــة للقيــاس المنطقــي كوســيلة 

لإثبــات وجــود الله. يقــول ابــن تيميــة: نلاحــظ فــي 

ــوق صفــات وخصائــص تتواجــد فــي الله  كل مخل

بصــورة أعظــم وأســمى، وهــذا يعطينــا معرفــة 

تتجلــى  مشــخص  إلــه  عــن  شــائبة  تشــوبها  لا 

فــي كل مخلــوق  الجزئيــة.  أفعالــه  فــي  عظمتــه 

وحكمتــه  وقدرتــه  وإرادتــه  الله  معرفــة  نشــهد 

ورحمتــه ومــا إلــى ذلــك)5)). مــن ناحيــة أخــرى فــإن 

مــن  أكثــر  فعــل  يمكنــه  لا  المنطقــي  القيــاس 

التأكيــد علــى أنــه إذا كان العالــم مخلوقًــا ف لابــد 

إذن مــن وجــود خالــق. إن طبيعــة الكليــة للقيــاس 

أحســن  وفــي  دقيقــة،  غيــر  معرفــة  تعطينــا 

عــن الله)5)).  عامــة  الأحــوال معرفــة 

وعلــى الرغــم مــن أن الآيــات بمفردهــا تولــد 

فــي عقولنــا معرفــة قطعيــة بوجــود الله إلا أن 

هنــاك نوعًــا فريــدًا مــن الآيــات تحــدث معرفــةً 

خاصــةً قويــةً بهــذا الوجــود. تلــك هــي المعجــزات 

)55( توحيد الربوبية، 10 ،74.
عــن  الفطريــة  المعرفــة  عــن  تيميــة  ابــن  مفهــوم  يختلــف  لا 
الفهــم العــام الإســامي الســائد فــي العصــور الوســطى. علــى 
بأنهــا  الفطريــة  القضايــا  الطحــاوي  يعــرف  المثــال،  ســبيل 
القضايــا التــي تكــون حاضــرة فــي العقــل إلــى جانــب قياســاتها 
المنطقيــة الخاصــة بهــا؛ بمعنــى أنهــا قضايــا تتميــز بحضــور 
الحــد الأوســط لهــا فــي العقــل باســتمرار، وكلمــا تصــور العقــل 
الحــد الأكبــر والحــد الأوســط، ســيكون قــد تصــور بالفعــل الحــد 
الأوســط. انظــر: التهانــوي، كشــف، 2\1118 تحــت كلمــة فطــرة؛ 

الهــروي، الــدر النضيــد، 312..

)56( الربــط بيــن الآيــات )أو الإدراك الحســي( والفطــرة ســواء 
كان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يكثــر فــي كتابــات ابــن 
 .194 نقــد،  74؛   ،10 الربوبيــة،  توحيــد  330؛  فطــرة،  انظــر:  تيميــة. 

وانظــر الهامــش رقــم 71 بالأســفل. 

)57( جهد، 189.

)58( توحيد الربوبية، 48؛ رد، 356. 
» الطريقة القياسية... فائدتها ناقصة«. 

157ابن تيمية ووجود الله



التــي تُجــرى مــن خــال واســطة النبــوة المتمثلــة 

الآيــات  توجــد  فبينمــا  محمــد.  شــخص  فــي 

مألــوف  عــادي  بشــكل  العالــم  فــي  الشــائعة 

تمثــل المعجــزة خرقًــا للمســار المعتــاد للأحــداث 

)خــرق العــادة(، وهــي بذلــك تشــكل دليلًا حاســمًا 

ذا طابــع خــاص علــى وجــود الله)5)). وعلــى الرغــم 

مــن أن ابــن تيميــة يضفــي علــى هــذه المعجــزات 

أهميــة خاصــة)6)) إلا أنــه لــم يذكــر فــي أي مــكان 

مــن كتاباتــه أن قيمتهــا الابســتمولوجية كدليــل 

أعلــى مــن الآيــات العاديــة الطبيعيــة. إن تداعيات 

برهانيــةً  قيمــةً  تنتــج  المعجــزات  بــأن  الادعــاء 

العاديــة  الآيــات  تنتجهــا  التــي  تلــك  مــن  أعلــى 

تيميــة  ابــن  كانــت ســتجبر  إنهــا  حيــث  خطيــرة؛ 

ــة  ــد للمعرفــة الضروري ــكار تصنيــف جدي ــى ابت عل

يســتوعب هذيــن المســتويين مــن المعرفــة)6)). 

بنــاءً علــى مــا ســبق، يُــدرك التــازم بيــن الأثــر 

دون  الفطــرة  بواســطة  الأولــى  والعلــة  المفــرد 

أدنــى اســتدلال. بمجــرد أن يدخــل تصــور معجــزة 

مــا أو شــجرة أو حيــوان إلــى مجــال الإدراك تــدرك 

فبمجــرد  وبالمثــل،  الله.  وجــود  ضــرورةً  الفطــرة 

ملاحظــة الفطــرة إنســانًا فــي الوجــود فإنهــا تــدرك 

علــى الفــور أن ثمــة خالقًــا؛ لأن الإنســان لا يمكن أن 

يخلــق نفســه، بلــه كونــه غيــر مخلــوق)6)). إن حقيقــة 

لــه مــن خالــق هــي  بــد  أن كل مــا هــو مخلــوق لا 

حقيقــة غريزيــة لأي فطــرة بمــا فــي ذلــك فطــرة 

)59( تصوف، 379.

)60( المرجع السابق، 379.

)61( صحيــح أنــه يمكــن التمييــز بيــن قســمين مــن المعرفــة 
الضروريــة لكنهمــا لــم يمثــا مســتويين متباينيــن مــن اليقيــن. 

انظــر علــى ســبيل المثــال: بغــدادي، أصــول الديــن، 9-8.

)62( الأسماء، 358.

أولئــك الذيــن لــم يكتمــل نمــو عقولهــم. يضــرب 

ابــن تيميــة مثــالًا بالطفــل الصغيــر الــذي يُضــرب 

علــى حيــن غفلــة منــه علــى رأســه. وحيــث لــم يــرَ 

الضــارب، فــإن الطفــل يســأل: مــن الــذي ارتكــب 

ذلــك الفعــل الخســيس؟ فلــو قيــل لــه: لــم يرتكــب 

ذلــك أحــد فإنــه بــكل تأكيــد ســيرفض الاعتقــاد أن 

الضربــة حدثــت مــن غيــر مُحــدِث؛ لأنــه يعلــم بــدون 

أدنــى نظــر واســتدلال أن كل حــادث لا بــد لــه مــن 

الســليمة  الفطــرة  تعــرف  كمــا  تمامًــا  محــدِث، 

بشــكل لا لبــس فيــه أن كل مخلــوق أتــى للوجــود لا 

بــد لــه مــن خالــق)6)). إن معرفــة العلاقــة الضروريــة 

بيــن الخالــق والمخلوقــات هــي علاقــة راســخة فــي 

ــادئ  ــر مــن معرفــة المب ــر بكثي النفــس بصــورة أكب

بشــكل  الأمــر  لتوضيــح  والمنطقيــة.  الرياضيــة 

أن معرفــة وجــود  تيميــة  ابــن  يــرى  تحديــدًا:  أكثــر 

الله بســبب وجــود شــجرة أو طائــر العندليــب هــي 

أقــوى فــي العقــل مــن معرفــة المبــدأ الرياضــي: 

المنطقــي:  المبــدأ  أو  الاثنيــن،  نصــف  الواحــد 

الجســد لا يمكــن أن يتواجــد فــي مكانيــن مختلفيــن 

فــي الوقــت نفســه)6)). 

الإلهيــة  المعرفــة  بيــن  المقارنــة  هــذه 

والمعرفــة الرياضيــة مهمــة فــي تحديــد طبيعــة 

ابــن  كان  فــإذا  بالفطــرة.  المكتســبة  المعرفــة 

تيميــة يــرى أن مبــادئ الرياضيــات الأساســية أوليــة 

فنســتنتج ضــرورةً أن المعرفــة الفطريــة لوجــود 

الله هــي بــا شــك مــن نــوع المعرفــة الأوليــة. مــن 

معرفــة  يعتبــر  تيميــة  ابــن  كان  إذا  أخــرى،  ناحيــة 

ف لابــد  تجريبيــة  والمنطقيــة  الرياضيــة  المبــادئ 

)63( المرجع السابق، 358.

)64( توحيد الربوبية، 15
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حينئــذ مــن معالجــة الفطــرة مــن منظــور مختلــف، 

تجريبــي)6)). منظــور  ربمــا 

مــن  تبــدأ  البشــرية  المعــارف  جميــع  كــون 

هــوادة  لا  تيميــة  لابــن  أطروحــة  هــي  الجزئيــات 

الأساســية  المبــادئ  كل  ذلــك  يشــمل  فيهــا)6)). 

والهندســة  الحســاب  فــي  معرفتهــا  الشــائع 

)الواحــد(  ــا  أولًا جزئيًّ يتصــور  والمنطــق. فالعقــل 

ثــم يعــرف أنــه نصــف جزئــي آخــر هــو )الاثنيــن(. مثــل 

وجــود  عــن  تجريــد  فــي  تحــدث  لا  المعرفــة  هــذه 

الجزئــي. بعــد ملاحظــة العقــل أن هــذا المكعــب 

المعيــن مــن الســكر هــو نصــف حجــم مكعبيــن 

ــا إلــى جنــب  متطابقيــن لــه مــن الســكر وضعــا جنبً

= فإنــه ســيحكم بــأن أي مكعــب مفــرد مــن الســكر 

بعــد  متطابقيــن.  مكعبيــن  أي  نصــف  ســيكون 

الملاحظــة المتكــررة لعــدد مــن الأشــياء المختلفــة 

ــا لهــذه الظاهــرة = يســتنبط العقــل التجريــد  نوعيًّ

وهــذا  الاثنيــن)6)).  نصــف  الواحــد  أن  التعميمــي: 

يعيدنــا إلــى نظريــة ابــن تيميــة فــي الكليــات التــي 

ــي لصفــة أو  ــم عقل ــي هــو تعمي ــى أن الكل تؤكــد عل

صفــات مشــتركة بيــن مجموعــة مــن الجزئيــات)6)). 

لقــد اتضــح إذن أن ابــن تيميــة يــرى أنــه لا وجــود 

)65( للاطــاع علــى بعــض الجوانــب التجريبيــة عنــد ابــن تيميــة 
انظــر: 

Heer, “lbn Taymiyyah’s Empiricism,” pp. 109-115.

)66( جهد، 222-223، 236؛ رد، 317-316.

)67( رد، 315-316، 108-109، 371؛ جهد 222-221، 108-107، 239.
راجــع تصريحــه بــأن معرفــة الأمــور الجزئيــة تحــدث فــي العقــل 
قبــل معرفــة الأمــور الكليــة )توحيــد الربوبيــة، 11(. وفقًــا لذلــك 
فــإن المــرء يعــرف أن العشــرة ضعــف العــدد خمســة قبــل أن 
ــه  ــى اثنيــن وأن أي عــدد ل ــم أن كل عــدد يقبــل القســمة عل يعل

ــهِ. ــةٌ فَهُــوَ ضِعْــفُ نصِْفَيْ نصِْفِيَّ

)68( رد، 363-368؛ جهد 238-236.

لمبــادئ أوليــة رياضيــة)6))، وأنــه إذا وجــد فــي العقــل 

مــن  أكثــر  ليــس  فإنــه  البدهيــة  طابــع  لــه  مبــدأ 

مبــدأ مكتســب لكنــه أصبــح لاحقًــا مغــروزًا فــي 

العقــل حتــى كأنــه بمثابــة طبيعيــة ثانيــة لــه. ومــن 

ــا نســتنتج أن الترابــط الضــروري بيــن مفــردات  هن

بواســطة  تــدرك  لا  الله  وبيــن  الخلــق  شــواهد 

أوليــة. الفطــرة بطريقــة 

ا  ــا ولا اســتدلاليًّ إذا كان هــذا الإدراك ليــس أوليًّ

-كمــا أكــد ابــن تيميــة- فيجــب أن يكــون شــيئًا آخــر. 

ــا. هــذا يرجــع بنــا  وأيمــا كان، ف لابــد أن يكــون ضروريًّ

إلــى نظريــة المعرفــة عنــد ابــن تيميــة التــي يفتــرض 

ثلاثــة  التقليدييــن،  المتكلميــن  علــى خطــى  فيهــا 

مصــادر لجميــع المعــارف البشــرية، وهــي: الحــس، 

ــر)7)).  والعقــل، ومــزج يتركــب منهمــا يســميه: الخب

يأتــي دور العقــل بعــد ملاحظــة معطيــات الحــس، 

فبعــد أن تــدرك الحــواس معطيــات الحــس يعالج 

)69( لا يمكــن تحديــد موقــف ابــن تيميــة مــن المبــادئ الرياضيــة 
والمنطقيــة الأوليــة بســهولة حيــث إن بعــض تصريحاتــه حــول 
هــذه المســألة قــد تعطــي انطباعًــا بأنــه يقــول بوجــود معرفــة 
المثــال:  ســبيل  علــى  )انظــر  المبــادئ  بهــذه  فطريــة  قبليــة 
جهــد، 220، رد، 302-303(. ولكــن مثــل هــذه التصريحــات لا ينبغــي 
عزلهــا عــن الصــورة الكبــرى لنظريــة المعرفــة لديــة ونظريتــه 
فــي الكليــات. فــي الواقــع إن جميــع العبــارات المتعلقــة بهــذا 
الشــأن -وهــي لا تحصــى- تشــير إلــى وجهــة نظر واحدة متســقة، 
وهــي: أن العقــل يكتســب المبــادئ المنطقيــة والرياضيــة مــن 
خــال المعرفــة الفطريــة التــي بدورهــا تســتند إلــى التجربــة )رد، 

315-316؛ جهــد، 264،266(.

)70( موافقة، 1\18-19؛ الفرقان، 57. 
تنقــل الأخبــار معلومــات عــن أحــداث ماضيــة أو أماكــن بعيــدة 
لــم يســبق للمــرء زيارتهــا وهــي تعتمــد فــي صحتهــا علــى عــدد 
العقليــة  المبــادئ  مــن  أســس  علــى  المبنيــة  العوامــل  مــن 
فــي  اليقيــن  تولــد  التــي  المتواتــرة،  الأخبــار  الحســي.  والإدراك 
أذهــان ســامعيها، تنقــل عبــر قنــوات عديــدة بمــا يكفــي عقــلًا 
معرفــة  تســتند  أن  ويجــب  للتواطــؤ.  احتمــال  أي  لاســتبعاد 
علــى  مكانًــا  يــزورون  أو  حدثًــا  يشــهدون  الذيــن  الأشــخاص 
قــد  يكونــوا  أن  يجــب  أنفســهم  هــم  أنهــم  أي  الحــي،  الإدراك 
بــه.  يخبــرون  الــذي  الشــيء  أو  الحــدث  شــاهدوا  أو  ســمعوا 

220؛ رد، 302؛ جهــد،  انظــر: 
Hallaq, “On Inductive Corroboration”, pp. 9-18.
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العقــل هــذه المعطيــات ليخــرج -مــن بيــن أمــور 

أخــرى- بالتعميمــات )الكليــات(. وهكــذا فــإن بدايــة 

والــذي  الحســي،  الإدراك  فــي  تكمــن  كل معرفــة 

-كمــا ســبقت الإشــارة- يكــون فقــط لأشــياء جزئية. 

ومــن خــال العبــارات المتناثــرة فــي كتاباتــه، يبــدو 

منقســمًا  التيمــي  النظــام  فــي  الحســي  الإدراك 

تحــت  ينــدرج  والحدســي.  التجريبــي  فئتيــن:  إلــى 

فئــة التجريبــي كل مــن الإدراك الحســي الداخلــي 

)الباطنــي( والإدراك الحســي الخارجــي )الظاهــري(، 

ــة والحــب  ــل: الكراهي ــي بظواهــر مث ــل للباطن ويمث

والخــوف والجــوع، وأمــا الخارجــي فمثــل: اللمــس 

مــن  المســتمدة  المعرفــة  والتــذوق.  والشــم 

ســبيل  علــى  الطبيــة  المــواد  فــي  -كمــا  التجربــة 

كمصــادر  الحــواس  علــى  حتمًــا  تنطــوي  المثــال- 

أساســية لــإدراك)7)). وعلــى الرغــم مــن أن الحدس، 

الفئــة الثانيــة، هــو فــي حــد ذاتــه حاســة فإنــه نظــري 

)علمــي( فــي طبيعتــه، لا ينطــوي علــى أي خبــرة 

)عمليــة(. ومــن خــال الحــدس نعــرف علــى ســبيل 

المثــال العلاقــة بيــن الأشــكال المختلفــة للقمــر 

ومواقعهــا المقابلــة للشــمس)7)). 

أو  الداخليــة  ســواء  الحســية،  المعرفــة 

الخارجيــة، تحــدث فــي العقــل بالضــرورة فقــط)7)). 

أو  العندليــب  طائــر  نــرى  عندمــا  أخــرى،  بعبــارة 

العندليــب  أن  حقيقــة  فــإن  مالحــة  مــادة  نتــذوق 

موجــود أو حقيقــة وجــوده أمــام أعيننــا وحقيقــة أن 

المــادة المعينــة التــي تذوقناهــا مالحــة = هــي أمــور 

المفاهيــم  كل  فــإن  وبالمثــل،  بدهيــة.  ضروريــة 

)71( الفرقان، 57.

)72( نقد، 202.

)73( فرقان، 57.

الفطريــة تــدرك عــن طريــق الحــواس الباطنيــة أو 

الظاهريــة، أي عــن طريــق البصــر الــذي يعنــي بــه 

الحســي)7)).  تيميــة مجمــوع ملــكات الإدراك  ابــن 

»إن آيــات الله تــدرك مــن خــال الإدراك الحســي 

دائمًــا«)7)). لكــن يجــب أن يكــون واضحًــا أن الإدراك 

الفهــم  مــن  النــوع  هــذا  فــي  المنخــرط  الحســي 

الخــاص للعلاقــة الضروريــة بيــن الله وآياتــه هــو 

الحســي  الإدراك  ملــكات  مــن  ا  كلًّ يشــمل  إدراك 

الظاهــري والباطنــي. ذلــك لأن مزيــج هذيــن الاثنين 

فقــط هــو الــذي يمكــن أن ينتــج عنــه أعلــى درجــات 

الضــرورة والمعرفــة القطعيــة. يعتــرف ابــن تيميــة 

تحــت  المندرجــة  الإدراك  مــن  مســتويات  بثلاثــة 

فئــة اليقيــن. يتضمــن المســتوى الثانــي فــي هــذا 

التسلســل الهرمــي إدراك الحــس الظاهــري، فــي 

الحــس  إدراك  الثالــث  المســتوى  يتضمــن  حيــن 

الظاهــري والنظــر العقلــي. أمــا المســتوى الأول 

فيتضمــن إدراك الحــس الظاهــري والباطنــي، ممــا 

يــؤدي إلــى أعلــى درجــة ممكنــة من اليقيــن. لتوضيح 

هــذه الدرجــات المتباينــة مــن مســتويات المعرفــة 

يضــرب ابــن تيميــة مثــالًا بــإدراك وجــود العســل. 

يصبــح  المعرفــة،  مــن  الثالــث  المســتوى  فــي 

الشــخص متأكــدًا مــن وجــود العســل مــن خــال 

ــار تلــك المــادة، ومــن ســماعه  ملاحظــة بعــض آث

لآخريــن بوجــود هــذه المــادة. فــي المســتوى الثانــي، 

بملاحظــة  العســل  وجــود  مــن  متأكديــن  نصبــح 

اليقيــن  كميــة معينــة منــه. هــذا المســتوى مــن 

ــى مــن المســتوى الســابق. ويبقــى المســتوى  أعل

المعانــي ففطــري يحصــل  نقــد،194: »أمــا نفــس تصــور   )74(
والظاهــر«.  الباطــن  بالحــس 

)75( توحيد الربوبية، 48.
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العســل  نــرى  لا  حيــث  يقينًــا؛  الأكثــر  وهــو  الأول 

فحســب ولكــن نجــرب حلاوتــه وملمســه مــن خــال 

المعرفــة  مــن  مســتوى  أعلــى  هــو  هــذا  تذوقــه. 

اليقينيــة التــي يمكننــا الوصــول إليهــا فيمــا يتعلــق 

العســل)7)). بوجــود 

وعلــى المنــوال نفســه، ينتمــي الاعتقــاد باللــه 

إلــى ذلــك المســتوى الأخيــر مــن المعرفــة؛ ذلــك 

لأنــه مــن خــال الآيــات يستشــعر المــرء وجــود الله. 

بتحديــد أكثــر، إن هــذا الوجــود يُخبر بواســطة حاســة 

ــة)7)).  ــذوق، وهــو تصــور قــد يكــون صوفــي الدلال ال

لكــن اســتخدام كلمــة الــذوق هنــا لا بــد أن تؤخــذ 

مــن  مســتعار  معنــى  وهــو  المجــازي،  بالمعنــى 

ســياق أكثــر دنيويــة ليؤســس أعلــى معــدل لليقيــن 

كمــا  بالضبــط  العســل.  بوجــود  يتعلــق  فيمــا 

يصــل المــرء إلــى أعلــى درجــات اليقيــن بخصــوص 

وجــود مــادة أرضيــة، فــإن المــرء يمكنــه أن يصــل 

إلــى الدرجــة نفســها مــن معرفــة وجــود الله؛ لأن 

مــا يبلــغ فــي الإدراك الحســي إلــى نطــاق الــذوق 

المجــازي يســمح بــإدراك الله بيقيــن تــام)7)). وفــي 

حيــن لا تتــاءم حاســة الــذوق -بالمعنــى المجــازي- 

مــع التحليــل المعتــاد فــي ســياق آيــات الله، لكنهــا 

هــذا  مثــل  وأن  آياتــه،  فــي  الله  شــهود  تفتــرض 

الشــهود يولــد مشــاعر الإيمــان والاعتقــاد التــي لا 

يختبرهــا القلــب فحســب، ولكــن يســتقبلها بقبــول 

إذن هــو موضــوع  الإيمــان  تامــة. هــذا  تــام ولــذة 

الــذوق الــذي يتجلــى فــي الخبــرة الذاتيــة للأشــياء 

)76( درجات، 146.

)77( للمزيد حول المفهوم الصوفي للتذوق انظر: 
أحمد نگري، جامع العلوم، 2\126.

)78( المرجع السابق، 148.

للــه)7)).  آيــات  بصفتهــا  العالــم  فــي  المخلوقــة 

تبــدو حجــة ابــن تيميــة حتــى الآن مفترضــة أنــه فــي 

حيــن يُعــرف وجــود الله مــن خــال الإدراك الحســي 

للآيــات فــإن ثمــة علاقــة ضروريــة توجــد بيــن هــذه 

الآيــات ووجــود كائــن متعــالٍ. ســواء تــم التســليم 

بصــدق القضيــة القائلــة بتلــك العلاقــة الضروريــة 

أم لا = لا يجــب أن تؤثــر علــى صحــة الحجــة مــن 

حيــث الصــورة. إذا تــم التســليم بصــدق القضيــة 

فــإن صحــة حجــة ابــن تيميــة ســتبدو لا غبــار عليهــا. 

ــى مســتوى آخــر  ــه إل ــة يذهــب بحجت ــن تيمي لكــن اب

حيــث يطغــى مذهبــه الكلامــي علــى منطقــه.

فــي الفقــرات نفســها التــي يؤكــد فيهــا ابــن 

تيميــة علــى أن وجــود الله معــروف بالضــرورة مــن 

خــال الإدراك الحســي لآياتــه = يدلــي بملاحظــة 

كل  خالــق  بوصفــه  الله  معرفــة  أن  مفادهــا 

الكائنــات الممكنــة هــو أمــر فطــري ذاتــي لهــذه 

الكائنــات. البشــر علــى ســبيل المثــال يعرفــون 

هــذا  أن  يفترضــون  وبالتالــي  خُلقــوا،  قــد  أنهــم 

الخلــق تــم بواســطة الله، دون أن يكونــوا واعيــن 

معرفــة  إن  ممكنــة.  كائنــات  كونهــم  بحقيقــة 

الإمــكان، أي: أن كل الكائنــات المخلوقــة تســتلزم 

ــا، هــي ببســاطة أمــر مفتــرض فــي الفطــرة  خالقً

ولا تحتــاج إلــى دليــل )غيــر مفتقــر إلــى دليــل()8)). 

مــن  التأكيــد  هــذا  ينجــو  أن  الممكــن  مــن  كان 

التصريــح  هــو  كان  لــو  التناقــض  فــي  الوقــوع 

الوحيــد بخصــوص هــذا الشــأن. لكــن فــي مــكان 

آخــر يؤكــد ابــن تيميــة بصريــح العبــارة أن الفطــرة 

الآيــات؛ ذلــك لأن  بــدون وجــود  تــدرك الله حتــى 

)79( المرجع السابق، 148.

)80( توحيد الربوبية، .10-9 
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بــل  معرفــة وجــود الله غريزيــة فــي الفطــرة)8)). 

يذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك ليجــادل بــأن الفطــرة 

بــدون  موجــود  الله  أن  تعــرف  أن  أولًا  يجــب 

مســاعدة مــن الآيــات، لأنــه بــدون ذلــك لــن تعــرف 

أن الآيــات هــي أفعــال الله)8)). 

هــي  العبــارات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  علــى 

كتابــات  فــي  عليهــا  العثــور  تــم  التــي  الوحيــدة 

ابــن تيميــة بهــذا الخصــوص، فإنهــا تشــير إلــى 

منعطــف غيــر متوقــع، إن لــم تكــن ضربــةً قاتلــةً 

لحجتــه. يبــدو أن هنــاك طريقــة مقنعــة واحــدة 

تفســد  التــي  العبــارات  تلــك  لتفســير  فقــط 

ابــن  يبــدو  هنــا  الآيــات.  حجــة  أساســي  بشــكل 

تيميــة معترفًــا بالإشــكال الموجــود فــي العلاقــة 

بيــن الله والآيــات، ومــن  الضروريــة المفترضــة 

خــال تأكيــده علــى أن الفطــرة يجــب أن تــدرك 

للعلامــات  إدراكهــا  علــى  ســابقة  بصــورة  الله 

يبــدو أنــه كان يهــدف مــن ذلــك إلــى مواجهــة أي 

اعتــراض محتمــل علــى تلــك العلاقــة الضروريــة. 

بتحايلــه  تيميــة  ابــن  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

ورط  قــد  العلاقــة  تلــك  علــى  الاعتــراض  علــى 

ــه فــي حيــن  نفســه فــي التناقــض؛ حيــث تبيــن أن

تــدرك الفطــرةُ اللهَ مــن خــال الإدراك الحســي 

الضــروري والمباشــر للآيــات = يقــال عــن ذلــك 

الإدراك نفســه إنه مغروز في الفطرة بواســطة 

التأكيــد  هــذا  الآيــات.  بــدون واســطة  ذاتــه  الله 

ــا  الأخيــر يدخــل علــى حجــة ابــن تيميــة عنصــرًا قويًّ

الدائريــة.  المغالطــة  مــن 

)81( توحيــد الألوهيــة،48: »ثــم الفطــر تعــرف الخالــق بــدون هــذه 
الآيــات فإنهــا قــد فطــرت علــى ذلــك«.

)82( المرجع السابق، 449-48.

)V(

الخلاصــة: بعــد رفــض كل الطــرق الاســتدلالية 

وجــود الله،  لإثبــات  كافيــة  غيــر  بوصفهــا وســائل 

قــدم ابــن تيميــة مفهــوم الفطــرة الــذي ينتــج فــي 

العقــل المعرفــة الضروريــة بوجــود إلــه شــخصي. 

ــاءم مــع  ــة، ويت لكــن هــذا المفهــوم مشــكل للغاي

تفســيرين محتمليــن. فمــن ناحيــة، تمثــل الفطــرة 

ــولادة،  ــذ ال معرفــة الله المغــروزة فــي الإنســان من

ومــن ناحيــة أخــرى، تمثــل وســيطًا لمعرفــة وجــود 

ــات.  الله مــن خــال الإدراك الحســي الضــروري للآي

تيميــة  ابــن  حجــة  تكــون  الأول،  الاحتمــال  علــى 

واضــح؛  بشــكل  الدائريــة  المغالطــة  فــي  واقعــة 

بأنــه  لأنهــا ســتكون فــي الواقــع مســاوية للتأكــد 

مــن خــال الفطــرة، التــي هــي مخلوقــة للــه، نعــرف 

أن الله موجــود. وعلــى الاحتمــال الثانــي، فيجــب أن 

يُنظــر للفطــرة فــي ســياق نظريــة المعرفــة عنــد ابن 

تيميــة، التــي تفتــرض أن الإدراك الحســي للآيــات هــو 

الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالــه معرفــة 

وجــود الله، الوســيلتان الأخريــان: العقــل والوحــي، 

لا يمكــن اســتعمالها لهــذا الغــرض. وعليــه يبــدو 

ابــن تيميــة وفقًــا لهــذا التفســير الثانــي مؤلفًــا لحجــة 

صحيحــة تســتند إلــى الميتافيزيقــا التجريبيــة. ولكــن 

إذا أخذنــا عبارتــه القائلــة بــأن الفطــرة تعــرف وجــود 

الله دون وجــود وســيط الآيــات فــإن تناقضًــا صارخًــا 

التناقــض  إلــى  بالإضافــة  هــذا  حجتــه.  فــي  يظهــر 

-أو  المعرفــة وتطبيقهــا  فــي  بيــن نظريتــه  الــازم 

إســاءة تطبيقهــا- علــى براهيــن وجــود الله. هــذه 

إذا  مقنعــة  بالتأكيــد  ســتكون  المحصلــة  النتيجــة 

ــات ابــن تيميــة ككل متزامــن. لكــن فــي  ــا كتاب عالجن
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غيــاب الترتيــب الزمنــي لأعمالــه فــإن هــذه المقاربــة 

المتزامنــة نفســها هــي البديــل الوحيــد. مــع ذلــك، 

فــإن الترتيــب الزمنــي لأعمــال ابــن تيميــة قــد يكــون 

الحاصــل،  التناقــض  لتلافــي  قصــوى  أهميــة  ذا 

خاصــة إذا أمكــن إثبــات أن ميتافيزيقيــا ابــن تيميــة 

ــا علــى اعتقــاده  التجريبيــة كانــت تطــورًا حــدث لاحقً

أن الإدراك الحســي للآيات من الممكن الاســتغناء 

عنهــا فــي الوصــول إلــى معرفــة وجــود الله)8)). 

العناوين المختصرة لكتب ابن 
تيمية

الفتــاوى،  فــي مجمــوع  والصفــات  الأســماء   

مجلــد رقــم 5.

أصول الفقه في مجموع الفتاوى، مجلد رقم 19. 

التصوف في مجموع الفتاوى، مجلد رقم 11.

 تفصيــل الإجمــال فيمــا يجــب للإلــه من صفات 

الكمــال فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلد رقم 5.

توحيــد الألوهيــة فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد 

رقــم 2.

توحيــد الربوبيــة فــي مجمــوع الفتــاوى، مجلــد 

رقــم 1.

جهــد القريحــة في تجريــد النصيحة في مجموع 

)83( تــم تســليم نســخة مختصــرة مــن هــذه الورقــة فــي نوفمبر 
لجمعيــة  والعشــرين  الثالــث  الســنوي  الاجتمــاع  فــي   1989
أســجل شــكري  أن  أود  بتورنتــو.  الأوســط  الشــرق  دراســات 
لأعضــاء اللجنــة المشــاركين: البروفيســور تشــارلز بتــروورث 
وبــول ووكــر، علــى ملاحظاتهــم القيمــة علــى نســخة ســابقة 

مــن هــذا المقــال.

الفتــاوي، مجلــد رقــم 9. ترجمــه وائــل حــاق بعنــوان: 

ضــد المناطقــة اليونــان )تحــت النشــر( )كقاعــدة 

ــة لهــذا المختصــر ســتتم  عامــة، كلمــا تمــت الإحال

الإشــارة إلــى الصفحــات المقابلــة فــي العمــل غيــر 

المختصــر: الــرد(
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مجلــد رقــم 2.

رد كتــاب الــرد علــى المنطقييــن، تحقيــق عبــد 

الصمــد كتبــي )بومبــاي، 1368 هـــ(.
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